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جواب من قال: إماتة الباطل بالسوت عنه

تاريخ الإضافة: السبت, 18/10/2014 ‐ 04:25

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
الأمر بالمعروف والنه عن المنر

 
بسم اله الرحمن الرحيم

 
الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وعل آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد انتشر أثر منسوب إل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رض اله عنه، ولفظه: “أميتوا الباطل
بالسوت عنه”، وقد اختلَف فيه بعض الناس ما بين مستنرٍ ومتقبِل وآخرين وجدوه مطيةً لنشر ثقافة

السوت عن الأفار الخاطئة وتياراتها الت تحاول غزو المجتمعات والإضرار بدينها وأمنها وأمانها
بدعوى أن الحل هو ف السوت والتجاهل لا ف التصدي والعلاج!
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ولنا مع العبارة الآنفة المنسوبة إل الفاروق عمر رض اله عنه وقفات:

 
دواوين السنة ولا ف أنه لا لوجود لهذه العبارة بهذا اللفظ – فيما وقفنا عليه – لا ف :الوقفة الأول

تصانيف العلماء لا مسندةً ولا معلَّقة.

 
الوقفة الثانية: أن هذا اللفظ مخالف من جهة المعن للتاب والسنة ومنهج الأنبياء والمرسلين ومنهج

الصحابة رض اله عنهم وإجماع العلماء ومقاصد الشريعة ودلائل العقل والفطرة والواقع.

 
فهو:

ِر ودفع الباطل والتحذير من الشَّرار المنللنصوص الشرعية الآمرة بالدعوة والنصح وإن 1- مخالف
وحفظ الشريعة المطهرة من الأفار الدخيلة وحفظ المجتمعات من الأخطار والمهدِّدات المختلفة ووقاية

الأوطان من مسبِبات الفتن والفرقة وما يضر بأمنها واستقرارها ووحدتها إلخ، والنصوص ف هذه
المعان كثيرةٌ مستفيضةٌ معلومة، وقواعد الشريعة تقرِر ذلك بوضوح.

 
2- مخالف لمنهج الأنبياء والمرسلين الذين جمعوا بين الدعوة إل الحق والتحذير من الباطل والشرور،

حيث بعثهم اله سبحانه مبشّرين ومنذرين، ولا أدل عل ذلك من دعوتهم الناس إل التوحيد وتحذيرهم
من الشرك، قال اله تعال:{ولقد بعثنا ف كل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطَّاغوت}، حت ختم

اله الرسالات بنبيِنا محمد صل اله عليه وسلم، فلم يترك خيرا إلا ودعا الناس إليه، ولا شرا إلا
ته علأم ا عليه أن يدلكان حق إلا قبل ن نبوحذَّرهم منه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام:« إنَّه لم ي
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خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم » رواه مسلم.

 
ه عنه فال واشتهر عن عمر رض ه عنهم، ومن ذلك: ما صحال لمنهج الصحابة رض 3- مخالف

قصته مع صبيغ بن عسل الذي كان يتتبع متشابه القرآن ويفتح باب التشيك ف الدين، حيث عزره عمر
رض اله عنه وأمر الناس بهجره، ولم يست عنه كما هو مقتض اللام المنسوب إليه، واستمر هذا
الإجراء الوقائ والعلاج من أمير المؤمنين إل أن ترك صبيغ مسله وظهرت توبته وحلف الأيمان

المغلَّظة أنه ما يجد ف نفسه شيئا، فخلَّ عمر رض اله عنه حينئذٍ بينه وبين مجالسة الناس.

 
4- مخالف لإجماع علماء المسلمين ف تقريرهم إنار المنر ودفع الباطل والتحذير من الشّرِ وأهمية

ذلك وما يترتب عليه من المصالح العظم وأنَّ ذلك واجب للحاجة.

 
وت عن الباطل بتركه يستشري وينتشرالعقول أنَّ الس للعقول السليمة، فإنَّه من المعلوم ف 5- مخالف

بين الناس وتستفحل أخطاره وأضراره هو موقف سلب مذموم يؤدِي إل تقوية الباطل لا إماتته.

 
6- مخالف للفطرة الإنسانية والضرورة الواقعية، ولا أدل عل ذلك من أنَّ كثيرا من ناشري هذه العبارة

بل جلُّهم إنَّما يردون بها عل الذين يتصدون للباطل، فهم بردِهم عل هؤلاء قد خالفوا مبدأ السوت الذي
يستحسنونه أو يوجبونه، إذْ لم يلتزموا هم أنفسهم بالسوت تجاه هؤلاء، فاستحقوا اللوم من وجهين:

الأول: إطلاقهم القول باستحسان السوت وإلزام الآخرين به، والثان: وقوعهم ف التناقض بعدم
التزامهم أنفسهم بما يدعون إليه من السوت!!
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7- الذي روي عن عمر بن الخطَّاب رض اله عنه هو لفظٌ آخر مخالف لهذا اللفظ.

فقد روى أبو يوسف القاض رحمه اله ف كتاب (الخراج) وأبو نُعيم الأصبهان رحمه اله ف كتاب
ميتون الباطل بهجره، ويحيون الحقا يه عباده عنه أنه قال: “إنَّ لال (حلية الأولياء) عن عمر رض

بذكره”.

 
وهذا اللام وإن كان ف سنده نظر فهو من جهة المعن صحيح، فإنَّ معناه: أنَّ من توفيق اله للعبد أن

يعينه عل إماتة الباطل بهجره، وهجره يون: بهجر اعتقاده، وهجر العمل به، وهجر إشاعته وإذاعته
والدعوة إليه، كما قال اله تعال: {والرجز فاهجر}، وقال النب صل اله عليه وسلم: « المهاجِر من

هجر ما نه اله عنه » رواه البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام: « المهاجر من هجر الخطايا
والذنوب » رواه ابن ماجه.

 
ومن مقتضيات هجر الذنوب والخطايا والأفار المنحرفة: معالجتها بالحمة إذا ۇجِدَت، وعدم التسبب
ف إشاعتها وتفشّيها بالتجاهل أو بالإنار غير المنضبط أو بغير ذلك، بخلاف مقتض اللفظ الأول الآمر

بالسوت عن الباطل مطلقًا.

 
والذي يظهر أن هذا اللفظ إنما هو من تصرفِ بعض التَّاب نتيجة استسهالهم إيراد الروايات بالمعن لا

باللفظ من دون فقه صحيح، مما أدى إل إفساد المعن وتحريفه.
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الوقفة الثالثة: أنه عل فرض صحة اللفظ المذكور فإنَّه محمول عل مواضع مخصوصة يون فيها

السوت سببا لإماتة الباطل حقا، كأن يون الباطل مجهولا مطروحا لا يعرفه الناس ولا أثر له فيهم ولا
يخش منه، فيون السوت حينئذ عونًا عل اندثار هذا الباطل وإماتته، أو أن تون مفسدة اللام

والإنار أكبر من مفسدة المنر الموجود، كما قال اله تعال: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله
فيسبوا اله عدْوا بغير علم}، ونحو ذلك من المواضع المخصوصة.

 
وهذا لا يعارِض أنَّ القاعدة العامة والأصل الأصيل هو رد الأقوال الباطلة ومعالجة الأفار المنحرفة،
وبالخصوص تلك الأفار والثقافات الت تُنشَر ويراد بها تشويه الدين وإفساد المجتمعات والإضرار

بالدول الإسلامية وإشعال الفتن فيها ويون السوت عنها عونًا عل استفحالها وزيادة ضررها، فإنَّ من
المعلوم لدى العقلاء فضلا عن العلماء أنَّ ترك إنار المنر ف بعض المواضع المخصوصة للمصلحة

الراجحة لا يسوِغُ إطلاق القول بأنَّ السوت والترك هو أصل هذا الباب وأساسه، بل العس هو
الصحيح، وأنه لا بدَّ من القيام بواجب الوقاية والعلاج والتصدي للثقافات والأفار المنحرفة، بالعلم

ةكنتم خير أم} :تبارك وتعال مة والرحمة وسداد نظر، كما قال المولوالحجة والبرهان، وبالح
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنر وتؤمنون باله}.

 
نسأل المول سبحانه وتعال أن يحفظ علينا ديننا ووطننا وقيادتنا ومجتمعنا من كل سوء ومروه، وأن
يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوفقنا جميعا لما

يحبه ويرضاه.

وصل اله وسلم وبارك عل نبيِنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين.

المصدر:
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جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية
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